
ترميـم العلاقـات التركيـة مـع دول المنطقـة..
لماذا يزعج المعارضة؟

, فبراير  | كتبه معتز الشال

 يـارته للإمـارات في يبـدو أن الاسـتقبال اللافـت للنظـر للرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان خلال ز
ــد الأجــواء بين أنقــرة ــة الــتي تحقّقــت مــن وراء تبري ــائج الاقتصادي ــر/ شبــاط الجــاري، والنت و فبراي
وأبـوظبي، قـد أزعجـا المعارضـة التركيـة بصـورة كـبيرة، كونهمـا يضربـان استراتيجيتهـا المناهضـة لحكومـة

العدالة والتنمية في مقتل.

وبينما كان الشا التركي، أو على الأقل شريحة كبيرة منه ترى في سياسة ترميم الأزمات التي تنتهجها
أنقرة مع جيرانها خلال الآونة الأخيرة، خطوة جيدة نحو إصلاح العديد من الشروخات الناجمة عن
فتح عدة جبهات للصدام بين تركيا وبعض القوى الإقليمية، كان نتاجها تراجعًا واضحًا في المستوى

المعيشي جراّء الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد من خصومها؛ كان للمعارضة رأي آخر.

يارة أردوغان الأخيرة للإمارات بانتقاد شديد من المعارضة، التي تساءلت كيف للرئيس الذي قوبلت ز
كـان قـد اتهّـم أبـوظبي بـدعم محاولـة الانقلاب الفاشلـة الـتي تمّـت في يوليـو/ تمـوز ، أن يزورهـا

اليوم ويطوي صفحة الخلافات بين البلدَين دون التحقيق في مزاعم واتهامات الماضي؟
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Sayın Erdoğan az evvel “BAE ile yeni bir dönemi başlattık”
demiş.

Karar vermeli:
Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa,

nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi
?yanılttıysa, özür dileyecek mi

Eğer mesele paraysa, onu da çıksın açıklasın.
pic.twitter.com/OhigHjx4wY

Ali Babacan (@alibabacan) February 14, 2022 —

ه فيها المعارضة انتقاداتها لتحركات أردوغان الخارجية جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توج
كتــــــوبر/تشرين الأول  شن النــــــاطق باســــــم حــــــزب الشعــــــب في الفــــــترة الأخــــــيرة، ففــــــي أ
يارته للدوحة، قائلاً إن الهدف الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك، هجومًا على الرئيس التركي خلال ز
،يارة هو طلب المال، وتابعَ: “على أردوغان أن يعلم أن من يتلقّى أموالاً من الخا من وراء تلك الز

عليه أن يتلقى تعليمات أيضًا”.

ــارة، لكــن مــن الواضــح أن ي ــان هــذا هــو الســبب الحقيقــي لانتقــاد الز ــدًا عــن حقيقــة مــا إذا ك وبعي
كثر استراتيجية تصفير المشاكل، التي نجحت من خلالها الدبلوماسية التركية في فتح صفحات جديدة أ
دفئًــا مــع خصــوم الأمس -قبيــل الانتخابــات الرئاســية المقــررة العــام المقبل-، أثــارت حفيظــة المعارضــة

بشكل كبير.. فلمَ الانزعاج؟

فوائد اقتصادية وسياسية
شهدت العلاقات التركية الإماراتية خلال الأشهر الست الأخيرة أجواء من الدفء والتعاون، طوت بها
صفحة عقد كامل من الندّية والصراع، بداية من استقبال أردوغان لمستشار الأمن الوطني الإماراتي،
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في  أغسطس/ آب ، مرورًا بالاتصال الهاتفي الذي أجراه
ــة الــتركي في  ســبتمبر/ ــر الخارجي ي ــح وز ــه، ثــم تصري ـــ  مــن الشهــر ذات مــع ولي عهــد أبــوظبي في ال
يــارة  فبرايــر/ شبــاط أيلــول بأن “أجــواء إيجابيــة” تخيّــم علــى العلاقــات بين البلــدَين، وصولاً إلى ز

يارة محمد بن زايد لأنقرة في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ، ومن قبلها ز

جت تلك الأجواء الدافئة بحزمة من المكاسب الاقتصادية الكبيرة، البداية كانت بتأسيس الإمارات تو
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لصندوق بقيمة  مليارات دولار لدعم الاستثمارات والاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدَين،
يــارة الأخــيرة، في مجــالات الاســتثمار والــدفاع أعقبهــا توقيــع  اتفاقيــة تــم إبرامهــا علــى هــامش الز

والنقل والصحة والزراعة.

يو ذاته تكرّر بين تركيا وقطر، حيث حقّق الجانبان العديد من المكاسب الاقتصادية من خلال السينار
يـز التعـاون بينهمـا منـذ عـام  وحـتى اليـوم، إذ تعـدّ الدوحـة أحـد أبـرز شركـاء أنقـرة في منطقـة تعز
الــشرق الأوســط، وكــان لهــا دور محــوري في إنقــاذ الاقتصــاد الــتركي مــن أزمــاته الأخــيرة، نظــير الــدعم

. السياسي والعسكري الذي قدّمه الأتراك للقطريين في أزمتهم الخليجية عام

لم يكــن الاقتصــاد الــدافع والمكســب الوحيــد مــن وراء التقــارب الــتركي الخليجــي، فالتحــديات الإقليميــة
والدولية التي فرضتها المستجدات الأخيرة، سياسيا واقتصاديا، كان لها مفعول السحر في دفع جميع
الأطراف التي تعاني من خصومة مع جيرانها إلى إعادة النظر في تموضعاتها مرة أخرى بما يتماشى مع

تلك المتغيرّات، وإلا فالجميع سيدفع ثمن البقاء على مواقفه القديمة.

تصفير المشاكل.. نهج أردوغاني جديد
يارة ولي عهد أبوظبي لأنقرة، بمعزل عن سياسة يارة أردوغان لأبوظبي، ومن قبلها ز لا يمكن قراءة ز
“تصفير الأزمات والمشاكل” التي تنتهجها الدبلوماسية التركية خلال العامَين الماضيَين تحديدًا، تلك
السـياسة الـتي أعـادت النظـر في المواقـف السياسـية الصـلبة إزاء الخصـوم الإقليميين، مـا يفتـح نـوافذ

جديدة من التعاون والتواصل على أسُُس موضوعية تعزز التقارب وتزيح العداء.

دفعت أنقرة ثمنًا باهظًا جراّء مواقفها السياسية الداعمة لثورات الربيع العربي، ووسّعت من دائرة
الصراع مع بعض القوى الإقليمية، لا سيما المسيطَر عليها من أنظمة عسكرية وسلطوية، تلك القوى

التي تعاملت مع تركيا كـ”عدو” يتطلب شحذ كافة الجهود للتصدي له على كافة المستويات. 

يبًا من الحروب الباردة التي خاضتها أنقرة مع شركاء الأمس، جراّء تباين وجهات النظر وبعد عقد تقر
في العديـد مـن الملفـات الإقليميـة، واسـتجابة للتحـديات الـتي أفرزتهـا التغـيرات الـتي شهـدتها الخارطـة
كــثر مرونــة وبراغماتيــة مــن تلــك الدوليــة، وجــدت تركيــا نفســها مدفوعــة نحــو دبلوماســية جديــدة أ

. المستخدَمة منذ عام

ير خارجيته، والذي قوبل بلا شكّ بترحيب وعليه جاء الحراك الدبلوماسي المكثف للرئيس التركي ووز
شديد من قبل خصوم الأمس، المدفوعين كذلك بالتحديات ذاتها، فكان التقارب مع الإمارات وفتح
يـز التعـاون مـع صـفحة جديـدة مـع السـعودية وبـزوغ مـؤشرات إيجابيـة نحـو تطـبيع مـع القـاهرة وتعز

“إسرائيل”، ثم فتح قنوات اتصال مباشر وغير مباشر مع الجيران، قبرص واليونان وأرمينيا.

منطقيا، يفترض أن تقود السياسة التركية الجديدة نحو تخفيف درجة حرارة العديد من الصراعات
المستعرة في المنطقة، والتي كانت تستنزف أنقرة سياسيا واقتصاديا، وهو ما كان ينعكس سلبًا على
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المواطن التركي الذي يعاني معيشيا جراّء تداعيات سياسة الصدام القديمة.

هناك جزئية يجب التعريج عليها سريعًا، تتعلق بعدم شرطية أن يكون التقارب في العلاقات اقتصاديا،
أن يترتبّ عنه تطابق في المواقف السياسية إزاء الملفات المشتركة، إذ من المتوقع أن يبقى كل حيث لا بد
كــثر علــى مــواقفه بشكــل أو بــآخر، لكــن دون إرادة مبــاشرة في التصــعيد مــع الآخــر، حيــث يتــم الــتركيز أ

ع الأرضية المشتركة للتقارب. خلال المرحلة القادمة على نقاط الالتقاء التي توس

المعارضــــة والســــياسة الخارجيــــة.. عكــــس
عقارب الساعة

قدّمت المعارضة التركية نفسها طيلة السنوات الماضية بوصفها “الشريك المخالف” للنظام الحاكم،
ــولاً في إطــار ــا ســارت المعارضــة يســارًا، وربمــا يكــون هــذا التعــارض مقب الــذي إن حــدد بوصــلته يمينً
التنافس السياسي الذي ينضوي في نهاية الأمر تحت مظلة مصالح الدولة العليا، غير أن الواقع يشير

كثر من ملف. إلى غير ذلك بصورة لافتة للنظر، وهو ما يمكن قراءته في أ

عراقيا، الوضع أشبه بساحة تنافس عكس عقارب الساعة، فبينما تحاول الحكومة التركية الحفاظ
على مصالحها السياسية والاقتصادية والديموغرافية من خلال علاقات تشابكية مع إقليم كردستان
العـراق تبقـي بهـا ملـف الأكـراد تحـت الهيمنـة التركيـة، إذ بالمعارضـة تسـا الخطـى لكسـب ودّ الأكـراد

د استقرار البلاد مستقبلاً. بصورة تهد

ففــي ســبتمبر/ أيلــول ، تــوجّه وفــد مــن حــزب الشعــب الجمهــوري المعــروف بتوجهــاته المعاديــة
للأكراد، إلى إقليم كردستان، وأجرى خلالها سلسلةً من اللقاءات مع قادة الإقليم، على رأسهم زعيم
يارة الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في ز
يــق أمــام حــزب العدالــة والتنميــة الحاكم خلال لا تخــ عــن إطــار التقــرب مــن الإقليــم لقطــع الطر

الانتخابات القادمة.

وعلى المسار السوري، دومًا ما تواجه السياسة التركية في هذا الملف انتقادات حادة من المعارضة، التي
تسـعى قـدر الإمكـان لتشـويه صـورة حكومـة بلادهـا، نظـير تجميـل صورتهـا والظهـور بمظهـر السـلطة
الدبلوماســية الــتي تميــل إلى الســياسة دون السلاح، رغــم التهديــدات الــتي تمثلهــا الكيانــات المصــنّفة

إرهابية على أمن واستقرار البلاد.

ففــي مــارس/ آذار ، طــالب رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، كمــال كيليتشــدار أوغلــو، النظــام
يــا، لافتًــا في مــؤتمر صــحفي لــه أن أولى الخطــوات الــتي الحــاكم بإنهــاء الوجــود العســكري الــتركي بسور
ســيتّخذها حــال الوصــول إلى الســلطة، هــي إصلاح العلاقــات مــع النظــام الســوري وإرســال جميــع

اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم “بالطبل والمزمار” على حد وصفه.
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أما الملف الأرميني، فقد رفضت المعارضة سياسة الباب المفتوح التي انتهجها أردوغان لفتح صفحة
جديدة من تطبيع العلاقات مع يريفان، معلنة تحفظها عن قبول أي اتفاق ما لم تنسحب أرمينيا من
مرتفعات قره باغ المتنا عليها من أذربيجان، وذلك رغم المكاسب التي حققتها أنقرة من وراء تلك

الخطوة، سياسيا واقتصاديا.

وفي الوقت الذي تتحفّظ فيه المعارضة عن تحركات الدبلوماسية التركية إزاء العالم العربي والإسلامي،
ترتمي هي بصورة أو بأخرى في أحضان الغرب، لا سيما الولايات المتحدة، رغم احتضانها للعديد من
المتــورطين في قضايــا إرهــاب وتطــرف، ويحملــون مخططــات لــضرب الاســتقرار وفــق الروايــة الرســمية

التركية.

في تحليل له، اتهّمَ رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” التركية، إبراهيم قراغول، المعارضة بأنها تخطط
لتضييـق نفـوذ تركيـا في آسـيا الوسـطى والـشرق الأوسـط وأفريقيـا، وحبسـها مـرة أخـرى داخـل حـاجز

الأناضول الضيّق، واصفًا إياهم بأنهم يريدون تدمير كل ما تم بناؤه.

ــح قراغــول أن أجنــدة تيــار المعارضــة الداخليــة تتنــاغم شكلاً ومضمونًــا مــع أجنــدة الغــرب تجــاه ويوض
يا، والرضوخ في نهاية المطاف أنقرة، من حيث المطالبة بسحب القوات التركية من ليبيا والعراق وسور
د العدالة والتنمية للعالمينَ لماذا تنزعج المعارضة من تود لإملاءات اليونان في بحر إيجة، وهو ما يفسر

العربي والإسلامي على حساب أوروبا وأمريكا.

كما اتهّم رئيسُ تحرير صحيفة “يني شفق” التركية رئيسَ زعيم الشعب الجمهوري، كمال كليجدار
أوغلو، بالتواصل هاتفيا مع زعيم تنظيم “غولن” الإرهابي في واشنطن، مضيفًا: “إنهم يريدون من
جديد إعادة تنظيم “غولن” الإرهابي إلى أجهزة الدولة، ليتمكنّوا بهذه الطريقة من تسهيل الوصاية

الأمريكية وتلقّي الدعم الأمريكي والأوروبي”.

إذًا، لماذا تنزعج المعارضة؟
في السلوك السياسي، وبمنطق ميكافيللي بحت؛ يبحث كل تيار عن مصالحه الخاصة، حتى لو كانت
على حساب شعبه وربما بلاده أحيانًا، وفي الحالة التركية الأمور تسير نسبيا في هذا الاتجاه، بحسب

قراءة المعارضة للتحركات الدبلوماسية الأخيرة وسياسة التصفير.

ه ترميم العلاقات التركية الخارجية؟”، لا بد وقبل الإجابة عن التساؤل “لماذا تنزعج المعارضة من توج
من الإشارة أولاً إلى مرتكزات أحزاب المعارضة في مناهضة الحزب الحاكم، والمداخل التي يمكن من

خلالها تهديد شعبيته وسحب البساط من تحت أقدام كتلته التصويتية في أي استحقاق انتخابي.

المرتكز الأول هو الاقتصاد، وهو الأكثر تأثيرًا وواقعية، فالوضع المعيشي يتصدّر قائمة أولويات المواطن
التركي، شأنه شأن بقية مواطني العالم، ومن ثم ينحصر تقييمه لأي حكومة أو نظام في إطار قدرتهما

على تحسين المستوى المعيشي وتنمية اقتصاد البلاد.
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يا في تهديد التوتر الذي كان يخيّم على العلاقات التركية مع جيرانها في الآونة الأخيرة، لعب دورًا محور
اقتصادها القائم في المقام الأول على عوائد السياحة والاستثمار، هذا بخلاف التأثيرات الناجمة عن
حملات المقاطعة التي شنّها خصوم تركيا مؤخرًا، فضلاً عن حرب الاستقلال الاقتصادي التي خاضتها
أنقرة ضد القوى الغربية وكان لها ارتدادات اقتصادية سلبية، ثم جاءت الجائحة لتلقي هي الأخرى

بظلالها القاتمة على المشهد.

الفترة المتبقية على الانتخابات كفيلة أن تعيد رسم المعادلة مرة أخرى، في ظلّ
العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه التحالف الحاكم،

كارتفاع معدلات التضخم.

ــأ تمامًــا لتجييــش الشــا ضــد أردوغــان وحكــومته وتحــالف الجمهــور في تلــك الوضعيــة، المنــاخ مهي
ت المعارضـة ثقـة خطابهـا الشعـبي في الفـترة الماضيـة اسـتنادًا إلى هـذا المحـور، بالكليـة، ومـن ثـم اسـتمد

الذي بلا شكّ سيكون له تأثيره داخل صناديق الاقتراع.

وعليه، إن ترميم العلاقات مع الخصوم وإنعاش الاقتصاد التركي بالاستثمارات الأجنبية، من المتوقع
ن نسبي يشعر به المواطن العادي، فضلاً عن تراجع استهداف أنقرة عبر منصات أن يُسفرا عن تحس
إعلام الدول المعادية قديمًا، ما سيشجّع رؤوس الأموال العالمية للعودة مرة أخرى إلى السوق التركي

ية. بما يتمتع به من مغريات استثمار

من هنا يبدو انزعاج المعارضة منطقيا، إذ من المحتمل أن تفقد السلاح الأبرز الذي كانت تعتمد عليه
في نيــل ثقــة النــاخب الــتركي، لا ســيما بعــد فشــل تجربتهــا الحزبيــة في  بلــديات كــبرى فــازت بهــا في
الانتخابـات الأخـيرة، وعـدم قـدرتها علـى الوفـاء بوعـود الانتعـاش الاقتصـادي والرخـاء المجتمعـي الـذي
قطعتــه علــى نفســها، مــا يمكــن أن يكــون لــه دور في تشكيــك النــاخب في قــدرة التجربــة برمّتهــا علــى

الحكم إذا ما سنحت لها الفرصة.

في ضوء ما سبق، من الواضح أن أردوغان وحكومته قد بدآ الماراثون الانتخابي مبكرًا، حيث تفتيت
مرتكــزات المعارضــة الاقتصاديــة والسياســية، لكــن ليــس معــنى ذلــك أن الأمــور قــد حُســمت، فــالفترة
المتبقيــة علــى الانتخابــات كفيلــة بــأن تعيــد رســم المعادلــة مــرة أخــرى، في ظــلّ العديــد مــن التحــديات
يادة الأعباء على الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه التحالف الحاكم، كارتفاع معدلات التضخم وز
كاهل الأسر وارتفاع معدلات الفائدة والبطالة، وهي الملفات التي يمكن أن تعتمد عليها المعارضة في

حربها القادمة على الحكم.
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